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أهمية دراسة العلاجات الشعبية:

إن أهميــة دراســة العلاجــات الشــعبية، وخاصــة في مجتمعنــا المصــرى 
بالبعيــدة،  ليســت  فــرات  بنائيــة كثــرة وفي  لتغــرات  يتعــرض  الــذي 
ويرجــع ذلــك لزيــادة عــدد الســكان الــذي أدى إلى زيــادة الهجــرات 
وخاصــة مــن الريــف إلى المدينــة، وكذلــك مــن مدينــة إلى أخــرى ســعياً 
وراء الــرزق؛ كل ينتقــل بعاداتــه وتقاليــدة الــى لم تلبــث أن تتغــر شــيئاً 
وعــادات جديــدة.  بمفاهيــم  جيــل جديــد  هــذا  عــن  وينتــج  فشــيئاً، 
وخصوصــاً  أشــكالها  بمختلــف  الإعــام  ووســائل  التعليــم،  أن  كمــا 
الفضائيــات، والانترنــت لعبــت دوراً فعــالًا في تغــر الثقافــات، ولكــن 
وقــد  قيمــه.  ببعــض  ومحتفظــاً  مــا زال موجــوداً  أن الأصــل  ننكــر  لا 
محافظــة  ولكــن  الدراســات،  مــن  بحــظ كبــر  الشــعبى  الطــب  حظــى 
تلــك الدراســات  بــأى جانــب مــن  الإسماعيليــة بضواحيهــا لم تحــظ 
علــى حــد علمنــا، لذلــك تم اختيــار تلــك المنطقــة للدراســة. وقــد عنينــا 
في هــذا البحــث بدراســة العــاج بالكــي كطــرق مــن العــاج الشــعبى، 
وقــد تم اختيــار مجتمــع بعينــه ينتمــى إلى محافظــة الإسماعيليــة؛ إذ يلــى 
هــذا الاختيــار القضيــة البحثيــة الــى تســعى إلى الوصــول إلى نتائــج 
تخــص تلــك القضيــة، حيــث تم اختيــار قريــة الضبعيــة التابعــة لمدينــة 
الإسماعيليــة والــي ينتشــر بــن أفرادهــا العــاج بالكــي، ومجتمــع هــذه 

القريــة يضــم مجتمــع ريفــي ومجتمــع بــدوى متريــف.

الــي يتعــرض لهــا  وتظهــر أهميــة الدراســة وتتبلــور في ضــوء التغــرّات 
مجتمعنــا، حيــث يصبــح رصــد طــرق العلاجــات الشــعبية قبــل تغيرهــا 

أو بعــده ضــرورة مُلحّــة.

الكيّ فى الثقافة العلاجية الشعبية المصرية
ي *

 سامح شو�ق

ن التقليديــة، ويعتــرب الــىّ أحــد طــرق العــاج الــىت يلجــأ إليهــا الأفــراد لمــداواة تحتــل الممارســات العلاجيــة الشــعبية جــزءًا مــن ثقافــة المصريــ�ي

مرضاهــم الــىت يعرفــون أو لايعرفــون أســبابها، وتختلــف دوافــع المــر�ض �ف اللجــوء إلى الــى، فمنهــم مــن يلجــأ إليــه مــن منطلــق إعتقــادي 

ــا  ــض أجزائه ــى بع ــل ع ــىت دخ ــة ال ــة المتوارث ــة التقليدي ــة المعرف ــن زاوي ــة م ــة العلاجي ــك الطريق ــا تل ــا تناولن ، إلا أنن ي
ــا�ف ــادي أو ثق أو اقتص

نــا  الممارســات الطبيــة الحديثــة، لتخــرج تلــك الممارســة العلاجيــة بشــكل خــاص، وقــد حاولنــا أن نتعــرض إلى جوانبهــا المختلفــة، وقــد اخ�ت

العــاج بالــى كأحــد طــرق العــاج الشــع�ب الــىت تعتــرب مــن المعــارف الشــعبية الــىت يمارســها بعــض أفــراد المجتمــع؛ إذ “ نقصــد بالمعــارف

ــا الأخــاق؛  ي قواعــد الســلوك الاجتماعــى وقضاي
ي الطــب والزراعــة والحــرف المختلفــة و�ف

ــة الشــعبية، �ف ــة مــن القواعــد العلمي هــذه الحصيل

ى ذاتــه “)1( ويتجــه أفــراد المجتمــع لتلــك الممارســات العلاجيــة »انطلاقــاً مــن  أي ذلــك العــرف التجريــىب بــإزاء الطبيعــة وإزاء المجتمــع البــشر

كونهــا تــؤدى وظيفــة، وتشــبع حاجــات ملحــة مــن خــال ظــروف هــذا المجتمــع وواقعــه«)2(. ومــا زال كثــري مــن أفــراد المجتمــع المــرى 

ات والتجــارب العديــدة المســتمدة مــن البيئــة. ي ضــوء الخــرب
يتعاملــون مــع هــذا النــوع مــن العــاج حــىت الآن لمواجهــة مشــكلاتهم الصحيــة �ف

حاولنــا اســتخدام المنهــج التاريخــي في تتبــع ظهــور الممارســات العلاجيــة 
المرتبطــة بالكــي في الثقافــات المختلفــة، مــع التركيــز علــى بدايــة ظهورهــا 
في المجتمــع المصــري مــن خــال اســتقراء الــراث النظــري حــول العــاج 
بالكــي مــن مصــادر تاريخيــة ودراســات معاصــرة أفــادت بــأن العــاج 
بالكــي كان مــن« الطــرق الشــائعة في الأزمنــة القديمــة، وقــد اســتخدمه 
الإغريــق علــى نطــاق واســع تطبيقــاً لنظريتهــم في الأخــاط والأمزجــة، 
وجــاء العــرب فطــوروا آلاتــه واســتخدموه في عــاج كثــر مــن الأمــراض، 
وقــد كان مــن الصعــب العثــور علــى تفســر نظــري لنجــاح هــذه الطريقــة 
غــى  لا  الــي  العلاجيــة  الأســاليب  مــن  والكــي  الآلام.  تخفيــف  في 
عنهــا اليــوم في كافــة التخصصــات الجراحيــة، وإن كنــا نســتخدم آلات 

معقــدة لتحقيــق ذلــك«)3(.

مجتمع الدراسة:

مدينــة  مــن  القريبــة  الضواحــى  إحــدى  »الضبعيــة«  قريــة  تعتــر 
الإسماعيليــة، تلــك المدينــة الــي ظهــرت علــى الخريطــة بعــد حفــر قنــاة 
التمســاح. وقــد  الســويس؛ إذ كانــت في الأصــل قريــة تســمى قريــة 
سميــت بالإسماعيليــة نســبة إلى الخديــوي إسماعيــل.  وقريــة الضبعيــة، 
الســويس حيــث تمــر  تقــع علــى ترعــة الإسماعيليــة /  الدراســة،  محــل 
في منتصفهــا وتقســمها إلى قســمين )الضبعبــة الشــرقية – الضبعيــة 

الغربيــة(.

خــال  بهــا  الموجوديــن  الفدائيــن  إلى  بالضبعيــة  التســمية  وترجــع 
الاحتــال الإنجليــزى، وقيامهــم بأعمــال فدائيــة ضــد قــوات الإنجليــز، 
فــكان يطلــق عليهــم حــن ذاك الضبــاع نظــراً لشراســة هــذا الحيــوان، 

*    باحث من جمهورية مصر العربية

ي أو البديل ي الطب الشع�ب
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 1973 المجيــدة  أكتوبــر  حــرب  في  الصاعقــة  قــوات  قيــام  وكذلــك 
بأعمــال بطوليــة، وكان يطلــق عليهــم ضبــاع، عــاوة علــى أنــه كان 

الضبــاع.  بالقريــة  المحيطــة  بالصحــراء  ينتشــر 

: نبذة تاريخية عن العلاج بالكي

كان هــذا النــوع مــن العــاج لــدى البــدو فقــط، حيــث ينــدر الأطبــاء 
في الصحــراء، كمــا أنهــم رحالــة وراء أماكــن الرعــي، فقــد » اســتعمل 
الأعــراب الكــي لأوجــاع المفاصــل المزمنــة«)4(. وتاريــخ العــاج بالكــي 
يعــود إلى الجاهليــة، وخــر دليــل علــى  في الحيــاة العربيــة قــديم جــداً 
ذلــك أقوالهــم المأثــورة، فمــن أقوالهــم »كل داء يحســم بالكــي آخــر 
الأمــر، وآخــر الــدواء الكــي، وكثــراً مــا كانــوا يعالجــون بالبــر أو القطــع، 
والغالــب أن يكــون ذلــك بالنــار، فــإن النــار عندهــم كانــت تقــوم مقــام 
مضــادات الفســاد عندنــا، فــإذا أرادوا فصــل عضــو أحمــوا شــفرة بالنــار 
وقطعــوه كمــا فعلــوا بصخــر بــن عمــر أخــو الخنســاء لمــا نتــأت قطعــة 
مــن جوفــه مثــل الكبــد علــى أثــر طعنــة فأحمــوا لــه شــفرة وقطعوهــا »)5(

كان العــرب في الجاهليــة يلجــأون للعــاج بالكــي » إذا عجــز الطبيــب 
عــن إشــفاء مريضــه بمــا عنــده مــن وســائل لجــأ إلى الكــي. وكان أهــل 
الجاهليــة يــرون أنــه يحســم الــداء بطبعــه فيبــادرون إليــه قبــل حصــول 
الاضطــرار ويعالجــون بــه أكثــر الأمــراض. واســتعمل الكــي في معالجــة 
أمــراض المفاصــل مثــل الروماتيــزم، وقــد بــرع الأعــراب بصــورة خاصــة 
وهــو معالجــة أخذهــا أطبــاء الوبــر أيضــاً وطريقتهــم هــى كــي الجــزء 
المريــض بحديــدة محمــاة أو بحجــر محمــى، وقــد اســتعمل الكــي أيضــاً 
معالجــة  في  واســتعمل  الــرأس،  ووجــع  والقــروح  الجــروح  معالجــة  في 
الاستســقاء بالكــي علــى البطــن، وينســب أهــل الأخبــار المثــل المشــهور 
)آخــر الــدواء الكــي( إلى لقمــان بــن عــاد، وفي نســبتهم هــذه المعالجــة 
إليــه دلالــة علــى قدمهــا عنــد العــرب، وهــى معالجــة لا زال الأعــراب 
يســتعملونها في مــداواة أمــراض عديــدة عندهــم، وقــد روي أن خبــاب 
بــن الأرت اكتــوى في بطنــه ســبع مــرات، واســتعملوا الكــي للشــوكة 
وهــى حمــرة تظهــر في الوجــه وغــره مــن الجســد، وقــد كــوى أســعد بــن 
النــى  أن  داء كالطاعــون وزعمــوا  الشــوكة  وقيــل  الشــوكة،  مــن  زرارة 
صلــى الله عليــه وســلم بعــث إلى أبّي بــن كعــب طبيبــاً فقطــع لــه عرقــاً 

وكــواه عليــه »)6(.

خــال  مــن  الضبعيــة  قريــة  في  بالكــي  العــاج  تاريــخ  تتبــع  حاولنــا 
مــن  وهــو  عيــد،  الحــاج  وشــهرته  حســن،  عيــد  عــم  بالكــي  المعــالج 
التابعــة لمحافظــة الإسماعيليــة، ومهنتــه  مواليــد 1932م بقريــة نفيشــة 
الأصليــة مــزارع، وهــو متــزوج ولديــه أربعــة أبنــاء وخمــس بنــات، فيقــول 
» الكــوي ده مــن زمــان الزمــان إحنــا طلعنــا لقينــا جدودنــا وجــدود 

الجــدود بيكــوا، الكــوي ده أنــا إتعلمتــه مــن وانــا عنــدى عشــرين ســنة 
أبويــا علمهــوني الكــوي في عليتنــا أبــاً عــن جــد وأنــا علمتــه لعيــالى بــس 

همــا مــا بيشــتغلوش بيــه عندهــم أشــغالهم في الأرض« )7(. 

ُتَيِّفــن أو مــن أصــول 
إن القائمــن بالعــاج بالكــي هــم مــن البــدو الم

بــدو ســيناء نزحــوا للعيــش في ضواحــى مدينــة الإسماعيليــة، وقــد نشــروا 
ثقافاتهــم في مختلــف المجــالات في المنطقــة الــي يقطنــون بهــا. وقــد ركزنــا 
الأخــرى  العلاجــات  عــن  وأعرضنــا  بالكــي  العــاج  علــى  اهتمامنــا 
تاريــخ  لتتبــع  المناطــق، وفي محاولــة  تلــك  البــدو في  بهــا  يشــتهر  الــي 
العــاج بالكــي مــن أهــل منطقــة الدراســة، الســيدة )ج.أ( مــن مدينــة 
الإسماعيليــة، ربــة منــزل، عمرهــا 70 عامــاً فتقــول “ الكــوي ده كان 
موجــود مــن زمــان بــس إللــى كان بيعالجــو بيــه الجماعــة الســود بتــوع 
عرايشــية العبيــد )منشــية الشــهداء حاليــاً(، ودولا مكانــوش مــن أهــل 
الأسماعيليــة، وكمــان كان في العربويــة بتــوع ســينا بعــد مــا تعــدى معديــة 
نمــرة ســتة وكانــوا كمــان في القنطــرة شــرق، بــس مكانــش حــد مــن 
أهــل الإسماعيليــة بــروح لهــم إللــى كانــوا بيرحولهــم ويتعالجــوا عندهــم 

الفلاحــن والبــدو “)8(. 

وفي محاولــة منــا لتتبــع ظاهــرة العــاج بالكــي مــن حيــث اســتمرارها أو 
اندثارهــا فقــد أجرينــا عــدة مقابــات مــع أفــراد منطقــة الدراســة وهــم 
مــن البــدو المتريــف، فقــد أجمعــوا علــى أن هــذا النــوع مــن العــاج بــدأ 
يأخــذ في الاندثــار ويرجعــون ذلــك لعــدة أســباب كمــا يشــر الســيد 
)م.ح( وهــو بــدوى متريــف بقولــه: “  كنــا زمــان بنتعــالج بالكــوي 
حــى الغنــم بنعالجهــا بالكــوي بــس دلوقــي بقــى في تعليــم نــور النــاس 
متلاقيــش حــد مــن شــباب اليومــن دول يرضــى يتكــوي إللــي بيرضــى 
وبعديــن  الكــوي،  علــى  واعيــن  همــا  الكبــار عشــان  النــاس  يتكــوي 
الدكاتــرة كتــر وإحنــا كل يــوم في الإسماعيليــة إللــي بيشــتغل هنــاك ويــرد 
آخــر النهــار، وإللــي بيتاجــر يعــى إحنــا نعتــر علــى طــول في الإسماعيليــة 
المشــوار كلــه بياخدلــه ربــع ســاعة والعربيــات راحــة جايــة طــول النهــار، 
النــاس معادتــش بــدو ذي زمــان حــى شــوف لبســهم دلوقــي عامــل 

إزاي “ )9(.

ويؤكــد الســيد )ع.م( مــن ســكان قريــة الضبعيــة علــى عــزوف الجيــل 
الجديــد عــن العــاج بالكــي بقولــه “ أنــا أصــاً مــن العريــش أبويــا 
وجــدى جــم الضبعيــة واشــروا أرض واســتقروا هنــا أبويــا الله يرحمــة 
كان متجــوز تلاتــة أنــا ابــن التالتــة أصغرهــم، وانــا اتولــدت واتربيــت 
واتعلمــت هنــا انــا أصــاً خريــج تجــارة وبشــتغل موظــف في الاسماعيليــة 
بــس قاعــد هنــا في الضبعيــة عشــان أباشــر الأرض أنــا واخواتــى، أبويــا 
كان بيكــوي بــس مكانتــش شــغلته الأساســية هــو إتعلــم الكــوي مــن 
أبــوه وهــو علمهــوني بــس أنــا ماشــتغلتش بيــه ولا كويــت حــد النهــارده 
معــادش في حــد يرضــى يتكــوي يقولــك هتشــوهني يعــي مثــاً عنــد 
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البــدو علاجــات كتــر بالأعشــاب ممكــن أتعــالج بيهــا ونتيجتهــا أحســن 
بكتــر مــن الأدويــة، بــس متعالجــش بالكــوي بالرغــم إن أبويــا كان 
بيكــوي بمســمار ســنه صغــر عشــان مايســبش أثــر حــرق كبــر وكان 
زمــان محــدش مــن إللــي بيكــوا بياخــد فلــوس دلوقــي اسمــع في نــاس 
بتكــوي وبتاخــد فلــوس جامــدة يعــى بقــت حرفــة، تلاقــي اليومــن دول 
عــدد إللــي بيكــوا قليــل جــدا العريــش كلهــا فيهــا واحــد ولا إتنــن إللــي 

همــا النــاس بتــوع زمــان “.)10( 
ويعتــر “ الكــي بالنــار أبــرز أســاليب العــاج الطــى بعــد الوصفــات 
التقليديــة، ولا جــدال في صعوبتــه وخطورتــه ومــدى مــا يتطلبــه مــن 
تحمــل وجلــد، فهــو آخــر الــدواء لا يلجــأ إليــه المريــض ولا المحيطــون 
العــاج  أبــواب  بعــد أن تعييهــم الحيــل، وتســد أمامهــم كل  بــه إلا 
التقليديــة”)11(. إن العــاج بالكــي هــو نهايــة مطــاف المريــض بعــد 
رحلــة شــاقة مــع المــرض، وهــو أيضــاً “ آخــر مــا في جعبــة الطبيــب 
مــن تــداوٍ، ومــن هــذا ظهــر المثــل القائــل آخــر الــدواء الكــي”)12( 
وقــد اســتفاد الطــب الحديــث مــن العــاج الشــعبى بالكــي فهــم “ 
يســتخدمون الكــي ولكــن بطــرق علميــة، وأجهــزة حديثــة فمثــاً الكــي 
الحرارى يســتخدم في العمليات الجراحية لوقف النزيف كما يســتخدم 
الليــزر في الكــي وهــو أدق أنــواع الكــي لأنــه يأخــذ مســار واحــد، كمــا 

يوجــد كــى ببعــض المركبــات الكميائيــة “ )13(.

: ن بالكي اعتقاد المعالج�ي

يعتقــد المعالجــون بالكــي بــأن أعضــاء جســم الإنســان لهــا أمزجــة، وهــذه 
الأمزجــة هــي الــي تتحكــم في المــرض، فالمــزاج المعتــدل يــدل علــى عــدم 
وجــود مــرض وفي حالــة تغــر المــزاج دل علــى وجــود علــة، كمــا يقــول 
الحــاج عيــد المعــالج بالكــي “ جســم البــى آدم ده عبــارة عــن عضــات 
وأربطــه وعضــم والأحشــاء الجوانيــة إللــي هــى المعــدة والكبــد والمصاريــن 
كل حتــه مــن دى ليهــا مــزاج، المــزاج ده ذى مــزاج البــى آدم مــش 
يقولــك ده مزاجــه متعكــر يعــى مزاجــه مــش حلــو، بــرده الجســم لــه 
مــزاج كل حتــه ليهــا مــزاج يعــى جاتلهــا حاجــة مــن بــره عكــرت مزاجهــا 
ده إللــي إحنــا بنقــول عليــه “)14(. وتتفــق كتــب الطــب القديمــة مــع 
اعتقــاد المعالجــن بالكــي في الاعتقــاد بأمزجــة الأعضــاء وهــى تعتــر “ 
أن المــرض هيئــة غــر طبيعيــة في بــدن الإنســان يجــب عنهــا بالــذات 
آفــة في الفعــل وجوبــاً أوليــاً، وذلــك إمــا مــزاج غــر طبيعــى وإمــا تركيــب 
غــر طبيعــي والعــرض هــو الشــيء الــذي يتبــع هــذه الهيئــة وهــو غــر 

طبيعــي”)15(

: أدوات العلاج بالكي

توجــد أدوات خاصــة للعــاج بالكــي يصنعهــا المعــالج بالكــي بنفســة، 
وهــى عبــارة عــن مســامير مــن الحديــد بمقاســات مختلفــة ويوضــع في 
عــازل عــن الحــرارة كقطعــة مــن الخشــب أي شــيء مــن البيئــة كبقايــا 
ثمرة الذرة، وقطعة من حديد التســليح بطول خمســن ســنتيمتر تقريباً.

شكل رقم )1( يوضح أشكال المسامير المستخدمة في الكي

شكل رقم )2( يوضح المسمار المستخدم لعلاج عرق النسا

شكل رقم )3( يوضح المسمار المستخدم لعلاج الصداع

: خطوات العلاج بالكي

هنــاك خطــوات للعــاج يتبعهــا معــالج الكــي، يجــب أن لا يحيــد عنهــا، 
وقــد أوجزناهــا في عــدة نقــاط وهــي:

 يقــوم المعــالج بتحديــد الموضــع المــراد كيــه، وذلــك بالضغــط بأصبــع 
الإبهــام علــى جســم المريــض حــى يصــرخ المريــض بصــوت عــالٍ مــن 
لــألم ويقــوم  المســبب  الموضــع  بــأن هــذا هــو  المعــالج  فيعــرف  الألم، 

بكيـّـه.
 يضع المسمار المناسب على النار حتى يحمرَّ لونه.

 يضــع المســمار الســاخن للاحمــرار علــى الجلــد مــع ضغطــة خفيفــة 
مــدة ثانيــة واحــدة.

يمكــن وضــع مرهــم حــروق علــى موضــع الكــي، ولكــن المعــالج بالكــي 
لــه رأي آخــر بقولــه “يجولــك حــط علــى مــكان الكــوي زيــت خــروع 
ولا مرهــم لأ إنــت تحــط مــكان الكــوي حتــة ورقــة قــد البريــزة وتبلهــا 
بريقــك وتحطهــا مــكان الكــوي بــس ولــو عملــت صديــد تعــى في حتــة 
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الورقــة دي وتــدوس عليهــا تلاقيهــا تنــز كــده وكل مــا تجيــب يكــون 
أحســن لحــد لمــا يطيــب مــكان الكــوي”.)16(

للعــاج بالكــي مواضــع يعرفهــا المعالجــون بالكــي، وهــي مواضــع محــددة 
ولكنهــا  العلميــة،  الكتــب  مذكــورة في  غــر  وهــي  عنهــا  يحيــدون  لا 
متوارثــة لــدى المعالجــن بالكــي، فلــكل مــرض موضــع كــي محــدد، كمــا 
يقــول المعــالج بالكــي “عنــدك مثــاً عــرق النســا بنكــوي قــرب مفصــل 
الفخــذ مــن فــوق عشــان العــرق ماســك الرجــل مــن فــوق أولــه مــن عنــد 
مفصــل الفخــذ ده لحــادة القــدم، فأنــا لازم أطقــه مــن أولــه، وعنــدك 
الصداع النصفي ده أجارك الله بيخلى البنى آدم ماينامش ولا يعرف 
يمشــى ولا يقعــد بيكــون نصــف رأســه الشــمال صــداع مســتمر وعينــه 
الشــمال مزغللــة، يعــى بيكــون عنــده ضغــط عــالي مأثــر علــى راســه 
وعينــه، وده بنكويــه فــوق الــودن الشــمال، عشــان العــرق إللــي خــارج 
مــن الــراس بدايتــه فــوق الــودن الشــمال، واللــوز بتتكــوي فــوق الــودن 
الــودن  فــوق  إللــي رايــح لهــا  العــرق  اليمــن والــودن الشــمال عشــان 
اليمــن والــودن الشــمال، وفتــق الخصيتــن بنكويــه فــوق العــرق إللــي 
واصــل للخصيتــن، الكــوي دايمــاً لازم ناخــد العــرق مــن أولــه يعــى 
بنشــوف المــرض ده أول العــرق إللــي واصلــه فــن ونطقــه “)17(. 

شكل رقم )4( يوضح المسمار المستخدم في علاج اللوز

: فوائد العلاج بالكي

يعتقــد المعالجــون الشــعبيون أن للكــي فوائــد كثــرة كمــا يقــول الحــاج 
)عيــد( المعــالج بالكــي” الكــوي ده عــاج زى أي عــاج في الدنيــا 
بــروح للدكتــور لمــا تكــون عيــان بــرده الكــوي بيجيلــه النــاس العيانيــن 
بــس مــش أي عيــان العيــان إللــي مالــوش عــاج عنــد الدكاتــرة، إزاي 
هقولــك عنــدك مثــاً عــرق النســا ده مالــوش عــاج علاجــه الوحيــد 
الكــوي، الروماتــزم ده بــرده علاجــه الكــوي، النزيــف شــوف لمــا يكــون 
واحــد مثــاً إيــده أو رجلــه أو صابعــه أي حاجــة إنقطعــت منــه علاجــه 
علــى طــول الكــوي ولا هتســيبه ينــزف ويمــوت، الكــوي بيعــالج اللــوز، 
وبيعــالج فتــق الخصيتــن، وبيعــالج العنــن إللــي عارفــن الحجــات دي 
البــدو عشــان معندهمــش دكاتــرة ولا مستشــفيات يمكــن  أكــر هــم 
النهــارده الطــب بيعــالج حجــات كتــر بــس ماقــدرش علــى عــرق النســا 
والروماتــزم لســه مــن كام يــوم جــاني دكتــور وجابلــي أمــه عشــان أكويهــا 
الطــب كان  عــاج في  عنــده  لــو كان   ، النســا  عــرق  عندهــا  كان 
عالجهــا مكانــش جبهــالي أكويهــا، يعــى إللــي عايــز أقولهولــك هــو إن 
الكــوي بيصلــح مــزاج العضــو يعــدل مزاجــه تــاني يرجعــه لحالتــه الطبيعيــة 
تلاقــي إللــي عنــده عــرق النســا ومــش عــارف يمشــي علــى رجلــه بمجــرد 

مايتكــوي يقــف علــى رجلــه ويمشــي عليهــا”)18(.

وكمــا تذكــر دراســات الطــب القديمــة عــن فوائــد الكــي “وأمــا الكــي 
فــأن كل واحــد مــن الأمــراض الماديــة إمــا أن يكــون حــاداً فيكــون 
ســريع الإفضــاء لأحــد الطرفــن فــا يحتــاج إليــه فيــه، وإمــا أن يكــون 
مزمنــاً وأفضــل علاجــه بعــد الاســتفراغ الكــي في الأعضــاء الــي يجــوز 
قــد  بــاردة غليظــة  مــادة  عــن  إلا  يكــون مزمنــاً  الكــي لأنــه لا  فيهــا 
رســخت في العضــو وأفســدت مزاجــه وأحالــت جميــع مــا يصــل إليــه 
مشــابهة جوهرهــا فيشــتعل في ذلــك العضــو فيســتخرج بالكــي تلــك 
المــادة مــن ذلــك المــكان الــذي هــو فيــه بإفنــاء الجــزء النــاري الموجــود 
القديمــة  الطــب  دراســات  وتطالعنــا   .)19(“ المــادة  لتلــك  بالكــي 

بفوائــد الكــي في عــدة نقــاط وهــي:
-	 تقوية العضو الذي برد مزاجه.

-	 تحليل المواد الفاسدة المتشبثة بالعضو.
يساعد الكي في وقف النزيف. 	-

يعمل على تدفئة خطوط الطاقة وطرد البرد. 	-
أســفل  إلى  أعلــى  مــن  الطاقــة  ســريان  تســهيل  علــى  يعمــل  	-

. لعكــس وا
يعمــل علــى تقويــة خطــوط الطاقــة وتعادلهــا ومنعهــا مــن الانهيــار.  	-
والكــي يعــالج فوضــى الطاقــة وركــود تدفــق الــدم بســبب الرطوبــات 
البــاردة في عمــق المفاصــل والعضــات، بســبب بعــض الأمــراض 
المزمنــة، وحــرارة الكــي تســاعد في تســخين الــدم وتدفقــه بصــورة 

صحيحــة.
الكي يســاعد على تنشــيط نظام المناعة حيث إن الجســم يشــعر  	-
بحــرارة الحــرق فيطلــق أجســاماً مضــادة أكثــر لمقاومــة الحــرق، وهــذا 

ينشــط ويقــوي المناعــة)20(.

شكل )5( بعض أدوات العلاج بالكيّ

وقد “ أثبتت بعض الأبحاث العلمية التي أجريت في مراكز متخصصة 
في الغــرب أن تأثــر العــاج بالكــي يشــبه العــاج بالإبــر الصينيــة، مــن 
حيــث أنــه يعتمــد علــى تخليــص المريــض مــن الآلام بالتأثــر علــى مراكــز 
الأعصــاب في الجســم أو إيقافهــا عــن العمــل”)21(. وهنــاك أخطــاء 
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شــائعة قــد يقــع بهــا بعــض المعالجــن بالكــي وخاصــة المبتدئــن أو مــن 
بعــد  لهــم، وخصوصــاً  مهنــة  ويتخذونهــا  بالكــي  لديهــم خــرة  ليــس 
أن أصبحــت تلــك المهنــة بمقابــل مــادي بعــد أن كان المعــالج بالكــي 
لا يأخــذ أجــراً، كمــا يقــول عــم عيــد المعــالج بالكــي “بيجيــي نــاس 
كتــر متبهدلــن بيروحــوا لواحــد مالــوش في الكــوي بيكويهــم بمســمار 
كبــر وفي حتــت كتــر حــرام علىــه دي هــي طقــة واحــدة علــى العــرق 
الكــي  النــاس”)22(. وعــن محاذيــر  ليــه بيعملــوا كــده في  وخــاص 
يخبرنــا المعــالج بالكــي “ في حجــات كتــر لازم ياخــد بالــه منهــا إللــي 
بيكــوي يعــي لمــا باكــوي واحــد هــي طقــة واحــدة وبســرعة ماضغطــش 
على المســمار ليه عشــان في عندك في الركبة مثلًا لما يكون فيها إللي 
عنــده روماتــزم إحنــا بنكــوي حوالىــن الركبــه في عنــدك أعصــاب وبدايــة 
راس العضــات بتاعــت الرجلــن وفي الأربطــة إللــي ماســكة الركــب، 
لمــا بافضــل ضاغــط علــى المســمار كل ده بيتحــرق يبقــي أنــا عالجتــه 
فــن بقــى، هــي طقــة واحــدة بــس، وكمــان الســت الحامــل ماتتكويــش، 
لونــه أحمــر كــده،  يتكــوي بمســمار محمــي يكــون  بينــزف لازم  إللــي 
عشــان الــدم إللــي نــازل عامــل ذي الميــاه بيطفــي نــار المســمار”)23(. 

: نماذج من تجارب العلاج بالكي

من خلال معايشة مجتمع الدراسة تم الوقوف على عدد من التجارب 
العلاجيــة الــي مــر بهــا بعــض المرضــى لمعرفــة مــا هــي التجــارب الــي مــروا 
بهــا حــى وصولهــم للعــاج بالكــي، وقــد راعينــا في الإخباريــن الطبقــة 
الاجتماعيــة فاخترنــا عــدة نمــاذج مــن مختلــف الطبقــات الاجتماعيــة، 
ومــن  للإخباريــن،  الســنية  الأعمــار  وكذلــك  )ذكر-أنثــى(،  والنــوع 

تجــارب بعــض أفــراد المجتمــع كمــا يرونهــا هــي:
11 الســيد )م.ن( مــن مدينــة الإسماعيليــة ويــروي قصتــه “إحنــا كنــا .

مهاجريــن في إكيــاد تبــع محافظــة الشــرقية، ســنة 1969م، وكان 
جمــال إبــي عنــده خمــس ســنين ونزلــت علىــه اللــوز وكان أيامهــا 
المواصــات صعبــة وأقــرب مركــز كان فاقــوس، وكنــا محتاســن مــش 
عارفــن نعمــل إيــه لحــد لمــا جــار ليــا قــال لي في واحــد عربــاوي 
بيكــوي ونــاس كتــر راحتلــوا وخفــت، مكانــش أدامــي حــل غــره 
رحتلــه بالــواد، وكــواه وتــاني يــوم بــدأ الــورم إللــي كان في زوره وكان 
خــده اليىمــن وارم هــدي الــورم وخــف الحمــد لله بعدهــا بــكام 

يــوم”. 
22 الســيدة )هـــ.ع( مــن عــرب كيلــوا 17 التابــع لمحافظــة الإسماعيليــة .

وتــروي قصتهــا “ بعــد الجــواز بفــرة صغــرة حســيت إني مــش 
شايفة بعيني اليمين روحت مع جوزي وأمي للحاج عيد وكوا لي 
جمــب جفــن عيــي وبعــد الكــوي لقيــت ميــه كتــر بتنــزل مــن مــكان 
الكــوي وبــدأت أشــوف بعيــي تــاني. كانــت كل يــوم بتنــزل في ميــة 

لحــد ســبع ولا تمنتيــام”.
33 تــروي الســيدة )ج.ع( إبنــة أخــت الجــاج عيــد قصــة مــرض إبنهــا .

“وتقــول جاتلــه اللــوز وهــو عنــدة اربــع شــهور إديتــه لخــالي كــواة 

فــوق ودانــه ولمــا الــواد ســرخ خدتــه في حضــي واديتــه البــز مافيــش 
دقيقتــن وكان ســاكت وخفــت اللــوز”.

44 كما تروي الســيدة الســابقة إبنة أخت الحاج عيد “عندي تعب .
في فقرات الرقبة مانفعش أشيل شيلة تقيلة ورحت للدكتور إداني 
حقــن يجــي عشــر تيــام وماطبتــش جيــت هنــا إنكويــت وطبــت 
وبشــتغل بإيــدي عــادي دلوقــي، إنــت عــارف لمــا إنكويــت علــى 
فظيعــة تلاقيهــا زي ريحــة  بريحــة  بيجيلــي  كتــافي هناهــوت كان 
الكتكــوت بتــاع الفــراخ الأمهــات بــس لمــا باجــي أســتحمي أدعكــة 
بيجيــب ميــاه مــكان الكــوي وكل مــا يجيــب يكــون أحســن لحــد لمــا 

يلــم علــى نظافــة”. 
55 الســيد )م.ف( ويعيــش في الضبعيــة، وهــو مــن أصــل بــدوي مــن .

المســاعيد ويــروي قصتــه مــع المــرض “ أنــا جــالي وجــع شــديد في 
رجلــي مكانــش بينيمــي طــول الليــل لمــا رجلــي كانــت بتشــد عليــا 
وإحنــا عارفــن إن ده عــرق النســا إحنــا أصــاً عربــوة وبنعــرف إيــه 
المــرض ده، رحــت علــى طــول للحــاج طلــب ده كبــر في الســن 
مشــهور عندنــا في رابعــة تبــع رمانــة وكــواني وطبــت ولــو كنــت رحــت 
لدكاتــرة اليومــن دول كانــوا دوخــوني زي مابيعملــوا مــع النــاس”.

66 الســيد )ش.م( وهو من محافظة الشــرقية أصلاً ولكنه جاء للعمل .
في الإسماعيلية سنة 1976 م وتزوج وعاش بها حتى الآن ويروي 
قصتــه مــع المــرض “ أنــا كان عنــدي كالــو في رجلــي ماكنتــش 
أعــرف ألبــس لمؤاخــذة جزمــة كان لازم أجيــب المــوس وأحــف مــن 
الكالــو، وشــوية ويــرد تــاني لحــد مــن حــوالي أربــع ســنين تقريبــاً كنــت 
شــغال في عمارة جماعة عرايشــية باعملهم نجارة العمارة، ولاحظ 
الحــاج فــؤاد إني كل شــوية باخلــع لمؤاخــذة الجزمــة وألبــس شبشــب 
فسألني فيه إيه قولت له ده انا عندي كالو في رجلي تعبني بقالي 
ســنين ضحــك وقــال لي تعــالى عندنــا في العريــش راجــل بيكــوي 
وهتطيــب ده عملهــا لنــاس كتــر ده حــى في نــاس بتجيلــوا مــن 
مصــر والإســكندرية والشــرقية وبــاد كتــر، وفعــاً رحــت للحــاج 
فــؤاد عنــده مزرعــة كبــرة في العريــش وبعــت معــي واحــد بعربيتــه 
ورحنــا للراجــل إللــي بيكــوي وكــوا لي بــس بعيــد عنــك قعدتلــي 
حــوالي شــهر مــش قــادر ألبــس لمؤاخــزة جزمــة ولا حــى شبشــب 
ومــش عــارف أعمــل حاجــة حــى الشــغل في عمــارة الحــاج فــؤاد 
إتعطــل وكل لمــا يتصــل بيــا أقــول لــه رجلــي تعبــاني مابتحركــش مــن 
البيــت يضحــك علــى في التليفــون ويقــول لي خــر خــر، لحــد لمــا 
الجــرح لم أخــت لي حــوالي تلــت شــهور وبعدهــا قــدرت أمشــي 
علــى رجلــي والبــس لمؤاخــزة جزمــة الحكايــة دي مــر علىهــا أربــع 
ســنين ورجلــي طابــت وبقــت عاديــة وبمشــي عليهــا وبشــتغل كأني 

مافيــش حاجــة”.
77 الســيد )إ.ف( ويــروي قصتــة “مــن حــوالي ســبع ســنين جــاني عــرق .

النسا لفيت على الدكاترة ماخلتش في الإسماعيلية وفي مصر وفي 
المنصــورة كان كل لمــا حــد يقــولي علــى دكتــور كويــس أروح لــه لحــد 
لمــا في مــرة نــاس معرفــة قالــوا لي علــى واحــد بيكــوي في ســرابيوم 
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روحت له وأديك شــايف أهه مكان الحرق وبردة ماجبش نتيجة 
مــش عــارف أعمــل إيــه”.

وبهــذا نكــون قــد اســتعرضنا عــدداً الحــالات المرضيــة وكيفيــة الوصــول 
بهــم للعــاج بالكــي ،فهــو نهايــة مطــاف رحلــة عنــاء مــع المــرض لبعــض 
المرضــى، أو قــد يكــون ثقافــة علاجيــة لــدى جماعــة معينــة مثــل أهــل 

الباديــة فلذلــك يتوجهــون إليــه بــا تــردد.  

: نماذج من تجارب المعالج بالكي

11 ويروي الحاج عيد حســن المعالج بالكي “ جاني من يومين باليل .
شــاب يجــي حــوالي 25 ســنة وكان عنــده فتــق في الخصيتــن ولــف 
علــى دكاتــرة كتــر ماجبــوش معــاه نتيجــة ومكانــش بيقــدر يفــرد 

رجليــة كويتــه وفي ســاعتها قــدر يقــوم وفــرد رجليــة “.
22 ويــروي الحــاج عيــد حســن المعــالج بالكــي “جــاني وكيــل بــرول .

مــن الســعودية يجيلــه 27 ســنة بيعــاني مــن ركبتــة مابيعرفــش يلبــس 
بنطلــون عشــان مابيعرفــش يتــي ركبتــه جابــه نســيبي إللــي واخــد 
بنــت أخويــا وخــدت عقــل الفقــرات في ظهــره وبقيــت أضغــط 
عليهــا واحــدة واحــدة لحــد التعبانــة زعــق وكويتهــا وقــام وقــف علــى 

رجليــه في الحــال”
33 ويروي الحاج عيد حسن المعالج بالكي “دك النهار جاتني واحدة .

من مصر كان عندها ناصور في العين رحت جايب المســلة إللي 
بيخيطوبها الشــولة ورحت عاوج الســن بتاعها بالبنســة وقولت لها 
غمضــي عينــك ورحــت فــوق العــرق ورحــت كاويهــا وخفــت دي 

حاجــة بتاعــة ربنــا يعني”. 
44 ويــروي الحــاج عيــد حســن المعــالج بالكــي “صلــي علــى النــي في .

دكتــور هنــا إللــي فاتــح عنــد العــرب صيدليــة كان عنــده إبنــه حصــل 
فيــه زي مــا يكــون جــرب جســمة كلــه كــدة يعــد يحــك جــالي رحــت 
يــروح ماســكة ويغســل جســمة كلــه  اللســرتو الأبيــض  وصفلــة 
وبعديــن يدهــن جســمه بصبغــة اليــود كام يــوم وطــاب ماخــاش 
دكتــور في مصــر إلا لمــا رحلــوا، الواصفــة دي إحنــا عارفنهــا وراح 
دهــن كام مــرة وطــاب اللســرتو بيعمــل إيــه بيطهــر وصبغــة اليــود 

بتكــوي”.
55 ويــروي الحــاج عيــد حســن المعــالج بالكــي “في واحــد مــن العــرب .

جبــوه كان عنــده اللــوز رحــت كاويتــه فضــل ينــز مــن بقــه لمــا طلــع 
كل الصديــد إللــي علــى اللــوز وخــف كلــه بتــاع ربنــا”.

66 ويــروي الحــاج عيــد حســن المعــالج بالكــي “جاتلــي واحــدة مــع .
دكتور قريبها كان عندها مية على الركبة رحت كاويها إنسحبت 
المية، خشونة الركبة إللي بيقولوا عليها الدكاترة مش خشونة بس 
هــو بــرد بيكــون متركــز عنــد العضــم والكــوي بيســحب الــرد ده 
يفضــل مــكان الكــوي يجيــب في ميــاه تنــزل ميــاه صفــرة كــده لحــد 

لمــا يخــف التعبــان”.
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